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.الدور السلبي للإعلام الجزائري في تشكیل مفهوم الدیمقراطیة: عنوان المداخلة

:فلسفیة–فاتحة استشكالیة

لا غرابة في تشبیه المصطلح بالكائن الحي، من حیث مولده ومنشأه أولا، ثم نموه 
واكتماله ثانیا أو مختلف التبدلات التي طرأت علیه، وبعدئذ عن ارتحاله وتأرضنه أو حتى 

Ernest" إرنست رینان" وربما یعتبر توصیف الأستاذ . تجنسه، وفي النهایة عن موته وأفوله

Renanأن -على حد نقل عبد الرحمن بدوي -قیل في هذا الشأن عندما قرر أحسن ما "
اللغة داخلة في عداد الأشیاء الحیة أي فیها شیئا من الحیاة، وطبیعة الحیاة هي التغیر 

وإن كان لكل ." المستمر وعدم إمكان التحدید أو الإبقاء على الحدود التي وضعت یوما ما
ات هي القفز علیها، والتعامل معه باعتباره أقنوما جاهزا مصطلح تاریخیة، فإن أكبر الهفو 

.ناجزا متعالیا على التاریخ والإنسان معا

نتنفس ونستنشق الهواء . إننا الیوم، وكل الحضارات الإنسانیة الراهنة والقدیمة دون استثناء
بعد فهلیّنة كل الحضارات. المفاهیمي الإغریقي القدیم، مما یجعلنا متأغرقین بالضرورة

وإن كان هناك . الإسكندر أمر خارج النقاش والنظر أو التشكیك، لأنه مؤكد وحاضر دوما
بمعني أن هناك من الحضارات من تأغرق . جدل، فإنه یتعلق بنسبة التأغرقوالتهلیُن فقط

بنسبة كبیرة، والأخرى بنسبة أقل بسبب البعد الجغرافي أو عدم التزامن التاریخي مع 
قد لاحظ أن التأغرق باد في Jean Beaufretان الأستاذ جان بوفري ولئن ك. الإغریق

عالمیة لفظة الفلسفة بما هي إنشاء یوناني خالص، إن في المعنى أو في المبنى، من خلال 
اجتماع كل لغات ثقافات العالم المتحضرة على استعمال كلمة الفلسفة على الرغم من 

لغات الفلسفة تسمى الفلسفة، لیس فقط في ففي كل ال. اختلافاتها في بقیة التسمیات



الإنجلیزیة أو الألمانیة، بل أیضا في الإیطالیة والإسبانیة، وفي اللغة الروسیة والعربیة كذلك، 
" بوفري"قلنا، لئن كان ) 1.(وبدون شك فإن اللغة الصینیة والیابانیة لم تشذ عن تلك التسمیة

المقام، نأخذ تمثیلا مغایرا لكنه مجاور وهو مثال یمثل للأغرقة بمثال الفلسفة، فإننا في هذا 
.الدیمقراطیة

وبما أنه لفظ مستحدث . الدیمقراطیة بما هي تولیف ألسني إغریقي یطرح أكثر من سؤال
فإننا نتساءل أولا على منوال . ومركب، شأنه شأن كل المصطلحات العلمیة والفلسفیة المهمة

مخترعي –عن ماهیة هؤلاء المشترعین cratylusة تساءل أفلاطون في محاورته اللغوی

أصحاب القدرات الخارقة في نحت المصطلحات وتأسیسها، صناع التسمیات -التسمیات 
كیف استطاع هؤلاء الممیزین في فن التسمیات صناعة ) 2.(النادرین بما هم حرفیین ماهرین

منشأ (غونیة -النومو" ت مصطلح الدیمقراطیة وتركیبه بالدقة الطلوبة ؟  ماهي حیثیا
الدیمقراطیة أو ظروف خلق هذا الاسم ؟ ثم هل فعلا مصطلح الدیمقراطیة تسمیة ) التسمیة

سیاسیة موجودة تاریخیا أو وجدت یوما ما على الأقل ؟ لأن –حقیقة لظاهرة اجتماعیة 
بمعنى وضع أسماء لأشیاء غیر كائنة في الأصل بل فقط-مخاطر الیوتوبیة اللسانیة 
لا تقل في مخاطرها عن مخاطر مرض فتاك یقضي على -تسمیة ما یجب أن یكون 

.حضائر بأكملها

المسألة الثانیة بعد الاستكشاف التریبي لأصول مصطلح الدیمقراطیة، هي توصیف 
هما فعلان لا Réactualisationلأن الأرضنة والتحیین. الجانب الإرتحالي لهذا المصطلح

نحن نبحث هنا عن ظروف استقبال لفظ الدیمقراطیة . فعل الخلق والتسمیةیقلان أصالة عن
في المرحلة الحدیثة عند العرب عموما أو المرحلة التالیة لصدمة الحداثة العربیة في القرن 
التاسع عشر بالتحدید، وفي الدولة الجزائریة بعد الإستقلال على وجه التخصیص ؟ وهذا 

خیص النخبة الجزائریة ومنظورها إلى الدیمقراطیة بما هي نظام یجرنا بالطبع إلى السعي لتش
هل تمت أرضنة الدیمقراطیة . حكم سیاسي، و بما هي أیضا نظام تربیة اجتماعي وحضاري



وتحینها بما یتلاءم والدورة التاریخیة التي وصلت إلیها الجزائر المعاصرة ؟ ما هي الظروف 
الجزائري l’imaginaireیة وكیف تم تبنیه في المخیالالتي تم فیها استقبال مفهوم الدیمقراط

المعاصر والحالي؟

الحقیقة أن الإعلام في أي مجتمع، وبخاصة في المجتمع الحدیث بما هو مجتمع 
هو الفاعل الأكثر قوة وتأثیرا في تشكیل . Nietzscheالوسائط على حد توصیف نیتشه

دور الإعلام " مما یجعلنا نركز على موضوع .مخیال مفهوم ما، ولیكن مفهوم الدیمقراطیة
على اعتبار أن الإعلام الحدیث قد انتزع مكان صلاة ". في تشكیل مفهوم الدیمقراطیة 

وإن كان نیتشه على عادته یعارض . الصباح لصالح الصحیفة بعدما كانت لصالح الكنیسة
ومهما كان ) 3.(لصحفییندوما ما یقوله هیجل، فقد اعتبر الصحیفة بمثابة القیئ الصباحي ل

، فإنه vomitusmatutinusشأن الصحیفة والإعلام، أكان صلاة صباحیة أو قیئا صباحیا
حدث صباحي یومي بامتیاز یساهم في تشكیل الرأي العام والمخیال القومي لمسألة من 

فهل حدث أن كانت وسائل الإعلام الجزائریة . المسائل المهمة وخاصة مفهوم الدیمقراطیة
ى العكس ل أنواعها سببا رئیسیا في التسویق المبتذل والرديء لمفهوم الدیمقراطیة ؟ أم علبك

ة مفهوم الدیمقراطیة بما یتلاءم مع الخصوصیات الاجتماعیفقد عملت على نقل وتكییف 
الجزائري المعاصر؟ هل یمكن أن تكون الآلة القویة والمهیمنة والفكریة والتاریخیة للمجتمع

والتي نبأت بعصر الدیمقراطیة بعد الانفتاح السیاسي، والتي كذلك ) علام الثقیلالإ(للدولة 
مثلت دور المربي البولیطقي للشعب الجزائري، هي السبب والعامل الأساسي لانحراف 
المفهوم الدیمقراطي عن أصله وحقیقته ؟ ثم، إن كانت الدیمقراطیة هي منبت الإعلام 

ن مارس التشویه والتشویش علیها ؟الشعبي، فكیف حدث لهذا الأخیر أ

هذه هي الأسئلة التي تحاول هذه المقالة مقاربتها بالتحلیل والتمثیل والمقارنة، بهدف 
الكشف عن النصوص التأسیسیة الأولى للدیمقراطیة والمنظور الذي نظرت به إلي هذا 

عند (تمركزیة –واللا) عند بركلیز(طبقیة -من خلال التركیز على مقولتي اللا . المفهوم



رین كثر من أمثال روسو الذي أسس لمفهوم الدیمقراطیة كحارسة للإرادة وآخ). مونیسكیو
وكذلك یهدف . العامة، وغیره من الذین اعتبروا أكبر منظري الدیمقراطیة عبر التاریخ الغربي

هذا العمل المختصر لإزاحة الستار عن أسطورة الدیمقراطیة كمفهوم سكوني ناجز، أو 
فوقع في أكبر . م الكلاسیكي في الجزائر على ترویجهاكعقیدة مغلقة منتهیة، عمل الإعلا

الأخطاء الإعلامیة وساهم في بلورة مفهوم واحدي وسانكروني لممارسة هي في الأصل 
الفلسفي في تكوین إعلام یؤدي -كیف یساهم الجهل التاریخي . تعددیة ودیاكرونیة منفتحة

مل على بحثه، خطوة علاجیة عكس الأغراض التي وُجد من أجلها ؟ هذا سؤال یشكل الع
لذا سیكون المنهج هنا . أولیة لهذا المرض الإعلامي في حق مفهوم الدیمقراطیة الحقیقي

طریقة تصحیح خطأ الإعلام الكلاسیكي إزاء الدیمقراطیة كنظر أولا، وكممارسة في : معكوسا
ل التثقیف فالتكفیر عن الذنب لا یكون إلا بالمسلك المعرفي من خلا. المرحلة التالیة

.التاریخي والفلسفي للفاعل الإعلامي

:في أصول المفهوم الدیمقراطي-أولا 

فكان . إن الوعي الفلسفي انفتح أول ما افتح، على استبحاث معضلة الأصل والمنشأ
عمل الحكماء هو في الأصل استكشاف أصول المفاهیم ومنشأ المؤسسات الاجتماعیة 

ا عد الأعمال الفلسفیة التي اتخذت من مسألة الأصل موضوعا وإن حاولن. بمختلف أنواعها
لتحلیلاتها، فإننا سنخرج من العمل التحلیلي الذي نحن بصد إنجازه إلى عمل إحصائي 

ومصطلح الدیمقراطیة، بما هو مصطلح .* متعب جدا لذا سنكتفي بالإشارة إلى بعضها فقط
اجتماعي-سیاسي
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وفلسفي في آن، ورغم مألوفیته في الأفهام والأسماع، إلا أنه یحتاج إلى تأصیل وكشف عن 
بنیته الإیتمولوجیة والاشتقاقیة من جانب، وعن ظروف تطوره وصیاغته النهائیة في اللسان 

فما هو أصل تركیب مصطلح الدیمقراطیة ؟ وهل هو أصل . الجانب الآخرالإغریقي من 
ناجز منذ البدایة ؟ أم أنه عرف مراحل في درب تشكله وتنقیحات على مر الزمن حتي تشكل 

نهائیا عند الإغریق ؟

حكم الشعب : تحدثنا القوامیس والمعاجم الفلسفیة والسیاسیة عن مصطلح الدیمقراطیة كما یلي
مما . المواطنین في السیادة" جمیع أو كافة " اجتماعیة فیها یشارك –سیاسیة هو وضعیة 

یلغي مبدأ الامتیاز أو التمییز، سواء كان هذا المبدأ متعلقا بمنشأ المواطن الطبقي أو الدیني 
المختصر، یحرضنا على LALANDE"لالاند"لكن تحدید ) facultative).4أو القدراتي

أولا وبسبب إطلاقیته وعدم حرصه على تبیان حدود المصطلحات مراجعته بسبب اختصاره
لذا سوف نجد تفصیلا تعریفیا ونسبیة تحدیدیة أكثر إقناعا في دلیل أكسفورد الفلسفي، . ثانیا

: حیث ورد ما یلي

سوى " الناس"إلى وقت متأخر، لم تحسب الدیموقراطیات من . حكومة من قبل الناس" 
ص؛ أما الآن فإنها تضم كل المواطنین البالغین، وفي بلاد كثیرة، كل عدد قلیل من الأشخا
لیست هناك صیاغة بسیطة للدیمقراطیة تقیم علاقة بین .(...) المهاجرین الحدیثین

إن الدیمقراطیة لیست .(...) التفضیلات الشعبیة والنتاجات السیاسیة في الحكومات الكبیرة
صحیح أن الدیمقراطیة سوف . راد قد تكون كذلكبالضرورة نهائیة رغم أن تفضیلات الأف
ما یلفت الانتباه في هذه الاقتباسات المختارة ) 5."(تكون لخبطة حین یكون المجتمع كذلك

هو النزوع إلى التدقیق والتاریخیة والنسبیة، وهي في الحقیقة إن دلت على شيء فإنها تدل 
المیتافیزیقي الذي یأخذ -الفلسفيعلى الروح العلمي في تناول القضایا، على خلاف الروح

المسائل على علاتها، ویقتلعها من سیاقها التاریخي والثقافي مما یجعله میالا إلى التبسیط 
:ویمكن إجمال الصفات المحمودة معرفیا في التحدید أعلاه فیما یلي. أولا والتسطیح ثانیا



الة إهماله أو تقزیم وهو الحس الذي یوقعنا في أخطاء كبیرة في ح: الحس التاریخي-1
إن نیتشه بوصفه فیلسوفا متفجرا على غیره من الفلاسفة، فإن علة ذلك یوضحه . دوره

باعتبار أنهم لم یتحلوا بالحس التاریخي في تحلیلاتهم مما جعلهم یقعون في أكبر 
ماذا ینقص : یقول مفصلا ومشخصا. خطیئة معرفیة وهي غیاب الحس التاریخي

، ثانیا معرفة علم le sens historiqueصهم الحس التاریخيالفلاسفة ؟ أولا ینق
، ثالثا هو الغایة الموجهة نحو la connaissance de la physiologieالأعضاء 

، بدلا من التخمة التاریخیة التي )une fin tournée vers l’avenier)6المستقبل
وفي . مرضي تاریخیاتجعلهم یقبعون في الأصول ویرتحلون دوما إلى الماضي بوصفهم 

حالة مفهوم الدیمقراطیة یدل الحس التاریخي على عدم الاعتقاد بأن المفاهیم نشأت 
بل على العكس، فإن الحس التاریخي . ببساطة متناهیة، وأن فهمها أمر سهل التحقیق

یعلمنا أن الدیمقراطیة نتیجة لسلسة طویلة ومعقدة من التحولات والصراعات، وأن تشكلها 
هكذا دفعة واحدة، كما أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإن الدیمقراطیة لم تكتمل عند لم یكن

.الإغریق، بل هي في حالة تحول وتشكل مستمرین

بما هو تعبیر عن وحدة Géoculturelleثقافي-أو الجیو: الثقافي/الحس المكاني-2
فالفكرة مهما كان نوعها تعتبر بنت أرض . الأرض والفكر وتضایفهما الكلى التام

مما یجعل نموها بنفس الوتیرة أو الكیفیة في أرض مغایرة، أمر . ومناخ معین
. لذا تجدنا نتحدث عن عدم صلاحیة فكرة ما تم استنقالها من بیئة مغایرة. مستبعد

سألة لم تكن خافیة على أذهان الفلاسفة القدامى، على اعتبار أن والحق أن هذه الم
تأثیر المناخ على بنیة الهیكل الذهني والنفسي لشخصیة المرء من المسائل المُشاهدة 

ابن "ولعل نصوص . تاریخیا، لمن توفرت له إمكانیات الارتحال والملاحظة والتدوین
في أثر الهواء " في المقدمة الرابعة تقر بذلك عندما استنتج بعد عدة أمثلة " خلدون

وتتبع ذلك في الأقالیم والبلدان تجد في الأخلاق أثرا من : أن" في أخلاق البشر



والحق أن هذه الفكرة لیست بالجدید الذي كشفه ". كیفیات الهواء واالله الخلاق العلیم
وال حكماء ومؤرخي الإسلام، إذ تناول المسعودي ذلك ناقلا من جالینوس، أما أق

أرسطو في هذا الشأن فهي أكثر تفصیلا وواقعیة من أقوال المسعودي ابن خلدون 
) 7.(والكندي وجالینوس أیضا

ومما لا یحتاج إلى بیان كبیر أن الظروف الجغرافیة، وبالتالي المناخیة التابعة لها 
وع الاستقلالي فالنز . قد ساهمت في تشكیل المفهوم الدیمقراطي في الحضارة الهلینیة. ضرورة

والانعزالي للحضائر الإغریقیة الناتج عن صعوبات التنقل بین الجزر والمدن، بسبب صعوبة 
التي تمتاز بقلة Polisأو ما یسمى بالبولیس " المدن الدول"قد ولد . المسالك وقساوة المناخ

كما . ةعدد السكان، وإمكانیة اجتماعهم دوما من أجل مناقشة أمور ترتبط بالمصلحة العام
كما . أن التضاریس الصعبة وفرت ملاذات طبیعیة للتمرد والخروج عن العصابة المستقویة

أن ظهور السوفسطائیة التي تعلم الحكمة قد جعل الحدود الطبقیة أمرا قابلا للمراجعة 
.والتغییر

ة في السیاسة، ترجمة أوغسطینس بربارة البولسي، اللجنة اللبنانیة لترجم: أرسطوطالیس) 7(
ابن : أیضا. 371ب، ص 25/ 20-1327، فقرة 1980الروائع، لبنان، الطبعة الثانیة، 

.90-89، ص 1998المقدمة، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الأولى، : خلدون

لدى رجال الحضائر الإغریقیة أو الدولة " الشأن العام"كل هذا خلق شعورا قویا بالانتماء إلى 
ء للوطن أكثر مما هو ولاء للقائد المسیطر، مثلما صور لنا أسخیلیوس وأصبح الولا. المدینة

الفارسي في هذا ) المقاتل(المقاتل الإغریقي مقارنة بالعبد" الفرس" في مسرحیته المسماة 
في أي مكان من ": أحشویرش" وأم " داریوس " زوجة " أتوسا " سئلت الملكة : المشهد التالي

؟ فكان جواب رئیس )الیوناني(ن هو قائد ورأس هذا الجیشوم(...) الأرض تقع أثینا ؟
ما یود ) 8.(إنهم لیسوا عبیدا ولا رعایا لأحد): وهو من مستشاري الشاهنشاه ( الكورس

هو أن المحارب الإغریقي یتمتع بكرامة . إسخیلیوس وهو الشاعر والفنان، أن یصوره لنا



قائد جیش، فهو أیضا ینتمي إلى دولته الحریة والاستقلالیة، وحتى إن كان یحارب تحت لواء
عكس المقاتل الفارسي الذي هو عبید وراعیة ووسیلة في . التي توفر له المكانة الإجتماعیة

فالدولة المدینة، كنظام سیاسي اجتماعي والذي تطور في الیونان، قد . ید ملك الفرس المُؤله
راتهم، لذا نجد المؤرخ وفیلسوف أتاح لأفراده التحرر من عدة قیود تقلیدیة كانت تكبح قد

یقول موضحا ) Arnold Toynbee)1889-1973التاریخ الإنجلیزي أرنولد توینبي
أتاحت الدولة : " الخدمات التي قدمتها الدولة المدینة للشخص والمواطن الإغریقي ما یلي

الأسرة إنما ففي حیاة" (...) عبادة الطبیعة" المدینة للإفراد الانطلاق بأن حررتهم من قیود 
وفي أحضان الأسرة، یفقد بنو البشر شخصیاتهم . تغلل البشریة بقیود الطبیعة غیر الإنسانیة

إن النظام الأسري المغلق والمحافظ على نظام التبعیة، لهو المسؤول على ) 9."(المستقلة
ت من بما هو انفلا" الشأن العام" ركود المجتمع وسلوكه التكرار الأبدي لنفس النظام، لكن 

ومن .  الخ...قبضة الأسرة هو الإطار الذي فتق فیه الإغریقي قدراته في التجدید والإبداع
كل هذه الخدمات التي قدمتها الدولة للمواطن الإغریقي، انتقل هو بدوره من عبادة الأسرة 

. إلى تألیه الدولة بوصفها المؤسسة المحرِرَة بامتیاز

إلا أنها تحتمل . الرغم من أنها تبدوا مبحوثة بالكاملهناك مسألة مستعجلة للبحث، ب
فماذا یعني في القاموس ". الدیموس" مراجعة قد تسفر نتائج مهمة، وهي مراجعة لفظة 

هكذا بالمطلق دون تقیید وتحدید ؟ نعم تعودنا " الشعب " الإغریقي ؟ هل یدل  على مفهوم 
، لكن ألم یتحدد ماصدق "حزب الشعب " بـ" حزب الدیموس" وبصورة آلیة ترجمة مثلا عبارة 

الشعب ؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن تطور الروح الكلي حسب توصیف هیجل 
وكما أن :" ونصه المشهور یخبرنا بذلك، فقد قال. الحریة" ماصدق " كان من خلال توسیع 

من البوادر البذرة تحمل في جوفها كل طبیعة الشجرة، وطعم الفاكهة، وشكلها، فكذلك تتض
إن الشرقیین لم یتوصلوا إلى معرفة أن الروح، أو أن الإنسان بما هو . للروح تاریخا كله



إنسان حر، ونظرا إلى أنهم لم یعرفوا ذلك فإنهم لم یكونوا أحرار وكل ما عرفوه هو أن 
شخصا معینا حر ولكن على هذا الاعتبار نفسه فإن حریة ذلك الشخص الواحد لم تكن سوى 

شخصیة وشراسة وانفعالا متهورا وحشیا، ومن ثم فإن هذا الشخص الواحد لیس إلا نزوة
و لم یظهر الوعي بالحریة لأول مرة إلا عند الیونان، ومن ثم فقد . طاغیة، لا إنسانا حرا

كانوا أحرار، ولكنهم، وكذلك الرومان، لم یعرفوا سوى أن البعض فقط أحرار لا الإنسان بما 
أما (...) فلاطون وأرسطو لم یعرفا ذلك ولهذا فقد كان لدى الیونان أرقاءوحتى أ. هو إنسان

الأمم الجرمانیة فقد كانت بتأثیر المسیحیة أول الأمم التي تصل إلى الوعي بأن الإنسان بما 
وهو أعمق منطقة . ولقد ظهر هذا الشعور أول ما ظهر في قلب الدین(...) هو إنسان حر 

وهذا یجعلنا نعتقد أن الحریة التي ) 10."(إلا تقدم الوعي بالحریةفتاریخ العالم لیس. للروح
إنها حریة . تنسب للدیمقراطیة نسبیة ومتحركة من حیث مجال تغطیتها لأكبر قدر من الأفراد

.تاریخیة ولیست بالمرة حریة میتافیزیقیة خارجة عن التاریخ وفعالیة الإنسان

لإغریقي، والذي یشكل المقطع الأول من إن مفهوم كلمة الدیموس في اللسان ا
qu’est"ما الدیمقراطیة ؟ " الدیموقراطیة، یعود إلى السؤال الذي لطالما تم طرحه  –ce

que la démocratie? سؤال الأصول الإیتیمولوجیة قد یساعدنا في مقاربة هذا المفهوم
بغیره من أنظمة الحكم التي كما أنه مرتبط بقوة. الذي اعتبر منتهیا، رغم أنه قابل للمراجعة

حكم ( والأرسطوقراطیة ) حكم القلة(كانت موجودة في الإغریق، مثل الأولغاریشیة
أو ". الشعب" تدل على dêmosما یذكر في قوامیس اللغة الیونانیة هو أن. الخ)...الأفضلیة

لكن ما هو الشعب في العرف والتصور الإغریقیین ؟ الحقیقة، وهي من) 11. (العامة
فمع . الأمور المعروفة أن مفهوم الشعب أقل شعبیة مما هو كائن في الواقع الیوناني آنذاك

استبعاد الأجانب باعتبارهم برابرة لا یتحدثون اللسان الإغریقي، ومع استبعاد العبید بوصفهم 
مثلما حددهم . ألات بشریة لا فكر لها مخصصة فقط لإداء الأعمال الیدویة الشاقة والمعیبة

ومع استبعاد النساء من الحیاة ). 12(لاطون وأرسطو معا على اعتبارهم معدن أدنى أف



وفي . العامة، وجعلهن قابعات في البیت من أجل الإنجاب أو في المواخیر من أجل المتعة
ضل رذل الفقر والفقراء أیضا في المجتمع الیوناني، على اعتبار أن الفقر لا یمثل أریحیة 

le pauvre neإطلاقا peut jamais être magnifiqueماذا : ، فإن سؤالنا هنا هو
والتي تتمثل في الفئة . تَبقى من الشعب ؟ لم یتبق إلا النخبة من الشعب، أو صفوة الشعب

المالكة للأراضي والعبید بسواء، أو الفئة المتعلمة وهي في أصلها میسورة من الناحیة 
ة نظر الممارسة السیاسیة أقل اتساعها من مما یعني أن مدلول الشعب من وجه. المادیة

وما. مدلول الشعب في التصور العام والأولى للكلمة

ینتهي إلیه هذا التحلیل هو أن الدیمقراطیة أقل دیمقراطیة مما یعتقد، لأن الشعب مصطلح 
وفي ظل هذه المقاربة، وبخلفیة ذهنیة . مشروط ومحدود في سیاق الثقافة السیاسیة الإغریقیة

نخبة " لئن كان لفظ الدیموس یدل على : هیراقلیطیة یظهر سؤال مهم جدا وهو–طائیة سفس
، فما هو الفارق الذي یبقى بین الدیمقراطیة باعتبارها حكم صفوة الشعب "الشعب وصفوته 

والأرستوقراطیة على اعتبارها حكما للأفاضل والممیزین ؟

دامى كانوا ینسبون نظام الدیمقراطیة تبقى ملاحظة أخرى مهمة، وهي أن الإغریق الق
". صولون"السیاسیة التي قام بها -إلى حكمائهم الأوائل، وبخاصة الإصلاحات الاجتماعیة 

لذا سنأخذ إشارة طفیفة لأهم إنجاز هذا الحكیم المصلح، ومن ثمة نستنتج مسألة مهمة في 
ازدهر في القرن الذي Solonفمن بین إصلاحات صولونالأثیني.  أصول الدیمقراطیة
:نجد) ق م 594حوالي (الخامس قبل المیلاد

منع الدائن من الاستلاء على شخص المدیون واستعباده في حالة عجز هذا الأخیر -1
وهذا ما یعكس ممارسة اجتماعیة كانت قائمة في المجتمع : عن الوفاء بدینه

س نظام مما یعك. الإغریقي، حیث كان الدائن یستعبد المدیون وسیلب كرامته
.اجتماعي قاس لصالح الطبقة المالكة للعقار الأرضي



، أن تتكفل بتربیة )البولیس( من اللازم على الحكومة التي تسیر أمور الدولة المدینة -2
بدل . أبناء ضحایا الحرب من الجنود الذین ثبتت خدمتهم في الجیش التابع للدولة

.م من طرف المالكین المستغلینترك الأرامل والیتامى لقدر قاس یتمثل في استعباده
في حالة تعرضت كرامتهم للإهانة مثل . للعبید كل الحق بتقدیم شكوى ضد أسیادهم-3

عن " تبدیل السید" ومن هذه الشكوى یمكن لهم . الخ...الضرب والاعتداء والتحرش
. طریق عرضهم للبیع لمالك آخر

واحدة ومركزة، لقلنا مثلما قال ولو أردنا جمع هذه الإنجازات الصولونیة تحت تسمیة
قانون رفع العبء " أنها تتمثل في) م3حوالي ق (DiogenesLaertius: دیوجینلایرتوس

بما هو قانون ) 13".(وضع الثقل" أو بالتسمیة الأرسطیة " قانون العتق" أو " عن الكواهل
لممتلكات أیضا من یهدف إلى تحریر الأفراد من هیمنة القوة الاقتصادیة القائمة، وتحریر ا

لكن لا یجب فقط أن نركز على الإصلاحات الاجتماعیة التي . النظام الاجتماعي المسیطر
بل هناك جانب أهم . أنجزها صولون رغم ما لها من أثر إیجابي على حیاة المواطن الأثیني

و لما استطاع أن یقوم بها أ" رجال الإعمال" من إصلاحاته، ولو لم یكن ینتسب إلى طبقة 
مما یدل على أن الدیمقراطیة . السیاسیة/وهي الإصلاحات الاقتصادیة . یفكر فیها بالأصل

في حالة الیونان نقول المدینة ( لا تنفصل تماما عن الحیاة الاقتصادیة للمدینة أو الدولة
احتفظ صولون بما كان في تقسیم : " ویذكر لنا أرسطو ذلك كما یلي). الدولة أو البولیس

ولة اعضاء الد

والطبقة الثانیة من ". مدیمنوس" الطبقة الأولى تتألف ممن یملك خمسمائة : إلى أربع طبقات
الغیر مالكین أو محدودي "( الثیتیس"والرابعة من ". الزوجیتاى" والثالثة من . الفرسان
أما الثیتیس فلم یكن لهم من (...) وحفظ للطبقات الثلاثة الأولى جمیع المناصب ). الملكیة

كان :  وهذا هو نطام الثروة. حقوق السیاسیة، إلا الاشتراك في جلسات جماعة الشعبال
من استطاع أن یحصل من أرضه على خمسمائة مدیمنوس " مدیمنوس" صاحب الخمسمائة 



وكان الفارس من استطاع أن . سائلا أو جامدا، من غیر اشتراط مقدار خاص لهذا أو ذاك
فهم من تنتج لهم الأرض مئتي " الزوجیتاى"أما .(...) سیحصل منها  على ثلاثمائة مدیمنو 

وبقیة أعضاء الدولة كانوا . سائلا أو جامدا، دون أن یحدد مقدار واحد منهما" مدیمنوس"
ومن ثمة جرت العادة إذا تقدم . ولم یكن لهم سبیل إلى منصب ما" الثیتیس" یؤلفون طبقة 

)14."(یجیب أحد بأنها ثروة الثیتیسمن یترشح نفسه للانتخاب، فسئل عن ثروته، ألا 

وهنا مرة أخرى تُعلمنا . وكما هو ملاحظ، فإن إنجاز صولون لم یكن ثوریا بالمطلق
دروس التاریخ أن الثورة بالمفهوم الكامل المهول، لیس إلا من نسیج الخیال المتحمس سواء 

ة محفوفة بالمخاطر في حین أن الثورة لا تدل إلى على خطوة جریئ. الأدبي أو الدیني
ورغم أنه كان في مركز القرار، وصاحب سلطة اقتصادیة إذ " صولون"فـ. والحذر الشدیدین

كان رجل أعمال حاذق وذكي أنقذ أثینا من عدة أزمات اقتصادیة، إلى جانب سلطته 
رغم كل ذلك، فإن إصلاحاته لم تكن . السیاسیة على اعتبار أنه كان مشرعا وحاكما حكیما

في الممارسة ) الثیتیس التي لیس لها انتج اقتصادي(سیعا طفیفا لحق الطبقة الأخیرة إلا تو 
وبهذا اعتبر بحق أب الدیمقراطیة الیونانیة أولا والعالمیة ثانیا، لأنه ببساطة تحدى . السیاسیة

إن : " یقول في أحد رسائله إلى كرویسوس. سلطة الأشراف والمالكین وقلل من نفوذها
–ولكن قسما بالربة أثینا أنه ما لم یقیض لي أن أحیا . بحدبك وعطفك عليّ إعجابي لشدید
في بلد ینعم بالحكم الدیمقراطي، لكان حریا بي أن أحیا في رحاب قصر بدلا -قبل كل شيء

وعلى . بالعسف والعنف" بیسستراتوس " من الحیاة في موطني أثینا، التي یحكمها الطاغیة 
یك لكي أكون بالقرب منك لأني أتحرق شوقا إلى أن أكون ممن أیة حال فإنني سوف أفد إل

) 15."(یحظون بالتعرف إلیك

أوَلیس الدیمقراطیة بهذا المعنى مفهوم نسبي بالأصل، أي أنها أقل دیمقراطیة مما هو 
إنها نظام سیاسي مؤسس على معطیات اقتصادیة . ذائع في أذهان الناس وأفهامهم الیوم

وهنا نستحضر أجمل ما توصل إلیه شوبنهاور في . نها مشروطة ومربوطةاجتماعیة، أي أ



نسبیته المعرفیة المرتبطة بالعلیة عندما قال أن كل الأشیاء التي یكون منشأها مرتبط بالعلل 
ولهذا فإننا نحوّر مقولة روسو ) 16.(والدوافع، فمن الضروري أن تتسم كینونتها بالنسبیة

اعجاب، ونوجهها وجهة المفهوم الذي نحن بصدد مباحثته، التیاعجب بها شوبنهورایما 
Sors de!دعك منالطفولة یاصدیقي، واستیقظ  فالدیموقراطیة مقولة نسبیة: ونقول

l’enfance, ami, réveille-toi! La démocratie est une conception
relative!

:النشأة إلى تنقیحات المفهوممن : الدیموقراطیة-ثانیا

بعد حوالي قرن من الزمن من التشریعات الصولونیة المؤسسة للدیمقراطیة وتوسیع 
توالت التجدیدات والتغیرات على معنى الممارسة الدیمقراطیة وحدودها . حقوق الدیموس

) ب الشعبح( وتقوى الحزب المحب للشعب، أو ما یحق لنا تسمیته بالفیلودیموس . وماهیتها
بعد التأسیس –من خلال المفهوم التأسیسي الثاني ). حب الحكمة ( على منوال الفیلوسفویا

وقد حفظ لنا . Périclès"بریكلیس"للدیموقراطیة على ید -الأولي على ید صولون الحكیم 
الذي عاش في القرن الرابع قبل Thucydides"ثیوسیدیدیسالأثیني" المؤرخ الیوناني المشهور

، ورغم أنه كان معادیا للنزوع الدیمقراطي مثله )ق م400توفي حوالي -460ولد (المیلاد 
كمثل أفلاطون وأرسطو الداعین إلى المحافظة على المجتمع التقلیدي الإغریقي بوصفه 

في K.R. Popper" بوبر " مجتمعا مغلقا وكاملا لا یحتاج إلى التجدید مثلما حدد ذلك 
قلنا حفظ ). the Open Society and itsenemies)17فه الأشهرالجزء الأول من مؤل

ومن بین الخطب الكثیرة . لنا هذا المؤرخ أهم خطب هذا الحاكم المحبوب من طرف الأثینیین
نجد الخطبة التالیة والتي ألقاها بیركلیسعلى الشعب الأثیني مشحذا الهمم ضد نظام إسبارتا 

:العسكري

إن النظام الذي نأخذ به في الحكم لا یقلد مؤسسات : لاسمحوا لي بأن أقو " 
فنحن أقرب أن نكون المثل الذي یقتدى به، من أن ) هنا یقصد الإسبرطیین طبعا.(جیراننا



ودستورنا یعرف بالدیمقراطي؛ لأن السلطة فیها لیست بید القلة وإنما . نكون مقلدین لأي كان
ات الخاصة بین الأفراد كان الجمیع سواسیة وإذا اتصل الأمر بحل النزاع. بید الشعب كله

وإذا تعلق الأمر  بتقدیم شخص على آخر في مواقع المسؤولیة العامة فلا یوجد . أمام القانون
في الحسبان المنبت الطبقي، وإنما یكون التقدیر للكفاءة الحقة لصاحب الموقع؛ فلا ینكر 

وكما أن حیاتنا . عا سیاسیا بسبب فقرهعلى امرئ یمتلك القدرة على خدمة الدولة أن یحتل موق
اننا قوم (...) السیاسیة حرة ومفتوحة كذلك هي علاقات كل فرد منا بالآخر في حیاته الیومیة

)   18."(أحرار ومتسامحون في حیاتنا الخاصة، أما في القضایا العامة فإننا نلتزم بالقانون

إذا، وكما هو ملاحظ، فإن الدیمقراطیة كحكم سیاسي في تصور بیركلیسالأثیني تقوم 
:على أسس  فردیة وجماعیة هي

لأن التقلید یؤدي حتما في . التفرد في الحكم السیاسي هو سبیل النجاح بدل التقلید-1
الوقوع في قبضة المقلد عنه، على اعتبار أنه یعرف مكامن الضعف في نموذجه 

مما یعني أن الذكاء السیاسي الإبداعي لا ینوب التقلید السیاسي كما نعرفه . المقلد
.الیوم

السواسیة المطلقة أمام القانون، فلا تمییز بین غني وفقیر، عالم وجاهل، مالك -2
مما یرسخ الثقة في كل أفراد الشعب أن احترام القانون هو سبیل . الخ...ومملوك

بدل الممارسات الشائعة التي تجعل القانون مثل نسیج . الحیاة الاجتماعیة العادلة
العنكبوت؛ یكبل الضعفاء، في حین أن الأقویاء یمزقونه دون شعور، مثلما یفعل 

وهذه هي الفكر ة التي طورها أرسطو . الطائر الكبیر عندما یتلف ما نسجه العنكبوت
.لة في القصاصتحت تسمیة العدا" الاخلاق إلى نیقوماخوس " و" السیاسة " في 

. قوة الدولة تكمن في أن یخدمها أفرادها بأقصى قدراتهم دون إقصاء لأي منهم-3
والانفتاح السیاسي یدل في حقیقة ما یدل على تناوب أفراد المجتمع في خدمة الدولة 

فمثلما أننا نلاحظ أنه . وفق قدراتهم دون النظر إلى الطبقة التي انحدر منها المواطن



ما لا یوجد في البحر، كذلك قد یخدم المواطن الفقیر الدولة أحسن یوجد في النهر 
وبهذا المعني فقط،  تعتبر الدیمقراطیة . بكثیر من الخدمات التي یقدمها الأغنیاء

.اقتصادیة- عامل تحرر للفرد الفقیر، إذ تتیح له أن یطور قدراته دون قیود اجتماعیة
على الأفراد العلو على رغباتهم ومصالحهم و . في الشؤون العامة، لا یسود إلا القانون-4

أوَلیس هیراقلیطس  . الشخصیة احتراما وتقدیسا للقانون، للدیمومة، ومن أجل دولة قویة
یجب أن یقاتل الشعب دفاعا عن : " هو الذي قال یوما قبل بریكلیس بأكثر من قرن
ر المعنوي فالقانون هو السو ) 19." (القانون كما یقاتل دفاعا عن أسوار مدینتهم

إن احترام القانون هو تعبیر عن الغیریة واحترام . الحامي للدولة والوطن والشعب
.الأجیال القادمة والإرادة العامة على حد تعبیر روسو الذائع

النظام السیاسي یجب أن یكون مفتوحا، بمعنى أنه لا یجب أن یتحول إلى عقیدة -5
ومن كل ما )20.(على نوایا الشعبمغلقة مسیجة، متجسدة في أفعال دوغمائیة تحكم

سبق یمكن أن نقول بأن الدیمقراطیة أصبحت تعني عند بریكلیس التحرر من نظام 
الطبقات 

في ما یتعلق بخدمة الدولة، هذا التحریر هو الذي یحقق الشعور الاجتماعیة القاهر 
الحریة : یقیة وهماوبهذا تأسس قطبي الدیمقراطیة في أصولها الإغر . بالمساواة والعدالة

وعلى أساس تسبیق أحداهما تأزمت الدیمقراطیة المعاصرة وانقسمت إلى تیارین . والمساواة
).الإشتراكیة(والاجتماعیة ) الرأسمالیة(متعارضین؛ السیاسیة 

نجدها بحق في . النقلة النوعیة الملفتة للانتباه، في تتبع حركیة ونمو المفهوم الدیمقراطي
) Montesquieu)1689-1755" مونتیسكو"سیاسي والتاریخي الفرنسي نصوص المفكر ال

وإن كان قد انطلق . السیاسي في القرن الثامن عشر-صاحب السیادة على الفكر الفلسفي
وإذا ."من التحدیدات الإغریقیة القدیمة، خاصة ما حدده بریكلیس في الطبقیة وخدمة الدولة



واقع المسؤولیة العامة فلا یوجد في الحسبان تعلق الأمر  بتقدیم شخص على آخر في م
إذ نجد مونتیسكیو یقول ". المنبت الطبقي، وإنما یكون التقدیر للكفاءة الحقة لصاحب الموقع

الحریة والمساواة هما السائدان في باریس، مما یجعل : " في رسائله ما یشبه قول الأثیني
ولا فضائله ولا رتبته العسكریة ولا ذیوع ولن تمنعه أنسابه. الفرد مهما علا كغیره من الناس

un grand seigneurلكن في بلاد فارس فالرجل العظیم ... صیته من أن یكون كالبقیة

ألیس من الغریب أن یكرر ) 21."(هو الذي یوكله الملك بتقلید أخطر المناصب في حكومته
الشاعر التراجیدي الفكر نفسه في هذا التوصیف الذي قدمه منتیسكیو، مقارنة بما قاله

. في اعتبار الغرب أحرارا مستقلین أما شعوب الشرق  فهم عبید دوما. الإغریقي إسخیلیوس
!؟!وكأن الموضوع مُجنس في أصله 

روح "أما التجدید في مفهوم الدیمقراطیة، والذي ینسب حصرا لمونتیسكیو فهو في جعله 
كامنة في فصل السلطات ") روح القوانین"على منوال عنوان دراسته المهمة "( الدیمقراطیة 

desیقول معبرا عن الفكرة أحسن من أي معبر آخر في فصل عنونه بـ. الثلاثة فصلا عملیا

lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la

constitution " : في كل دولة نعثر على أنواع ثلاثة من السلط، تتمثل في السلطة
التشریعیة أولا، والسلطة التنفیذیة ثانیا، وثالثا سلطة القضاء المخصوصة لتنفیذ الأحكام 

:ي حالات متعددة هيبصورة كاملة ف) السیاسیة(وتغیب الحریة . المدنیة

في حالة اجتماع السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة في ید شخص مفرد، أو حتي في ید -
والسبب في ذلك هو أن الملك یمكن . سلطة جماعیة واحدة، فإن الحریة تغیب بصورة كاملة

له أن یشرع قوانین هي في الأصل ظالمة وجائرة، وفي نفس الوقت یطبقها بصورة 
)22.(ظالمة
تنعدم أیضا الحریة في حالة أخرى، وهي عدم الفصل بین السلطة القضائیة والسلطة -

ففي حالة تجمعها في ید رجل واحد أو حتي هیئة من الأشراف، یكون . التشریعیة والتنفیذیة



یقول منتیسكیو متابعا ومستكملا ما قاله في –والملاحظ . الاستبداد حتمیة لا مفر منها
les troisأن  الحكم السیاسي لدى الأتراك تتمیز بتمركز السلط الثلاثة –الرسائل الفارسیة

puissancesوالنتیجة من ذلك أن كل حاكم أراد أن یكون مسیطرا مستبدا . في ید السلطان
في حكمه، یلجأ إلى الوسیلة التي تحقق له ذلك، وهي طبعا الجمع في ید حدیدیة بین 

.وى الثلاثة في شخصهالسلطات الثلاثة، وتركیز كل الق
ما یمكن أن نستجمعه، ونحن على درایة تامة أنه لم یتم استقصاء كل الإضافات المعروفة 

هو أن الدیمقراطیة مفهوم متحرك ومتطور من جهة، . في تاریخ الفلسفیة والفكر السیاسیین
ني أن مما یع. وهو نظام سیاسي ولید جغرافیا معینة ونظام فكري محدد، من الجهة الثانیة

تقدیمها على أنها أقنوما ثابتا ناجزا، یعتبر إساءة إلیها، أكثر من الإساءات التي توجهها 
وفیلسوف العلم الألماني  –وقد قرر المفكر السیاسي . الأنظمة الدیكتاتوریة والكُلانیة الشمولیة

التي نحن باعتباره یعبر عن المشكلة. ، ونحن نوافقه في هذا التقریر"كارل ریموند بوبر " 
بصدد معالجتها، قرر أنه من الأقوال الجوفاء التي أُفرغت من معناها ومدلولها الحقیقي 

، كیف ذلك ؟ طالما لا یزال الكل یعتبر الدیمقراطیة بمثابة "الدیمقراطیة" هو عبارة . والأصلي
ي ، وطالما مازالت البرامج التعلیمیة تتمسك تمسكا أعمى بالمفهوم اللغو "حكم للشعب" 

ألم یحن بعد الوقت . فإن التسطیح والتحریف هو مصیر هذا المفهوم القدیم. للدیمقراطیة
ما هو هذا الروح !؟" روحه"القانون إلى " نص"من ". روحها"اللفظة إلى " بنیة"للانتقال من 

المفقود في جسد الدیمقراطیة ؟ والذي نعتقد أن الإعلام الجزائري والعربي بالعموم ساهم في 
le rationalismeالعقلانیة" إنه یتمثل في . ده عن طریق تكرار التحدیدات الجوفاءإفقا

فإن كانت العقلنة تعني إزالة الأسطرة وتوابعها المختلفة ) l’humanisme.")23الإنسانیةو
عن المجتمع، فإن الإنسانیة تدل على الإطاحة بالانغلاق الأهلي أو القومي وتفرعاته 

فهل تكفل الإعلام بعامة بربط الدیمقراطیة بروحها ومعناها بدل . الخ...الأخلاقیة والمعرفیة
كیف ساهمت وسائل الإعلام في تزییف : ویبقى سؤالنا هنا كالتالي. اصطلاحها ومبناها

المفهوم الدیمقراطي الأصلي ؟



.تخادم مزدوج: واجب الإعلامي تجاه الدیمقراطیة وواجب الدیمقراطیة تجاه الإعلام-ثالثا 

هو . إن السؤال عمن یشكل الآخر، الدیمقراطیة أو الإعلام، أو عمن یسیئ للآخر
كالسؤال عمن شكل الآخر في القدامة الإغریقیة؛ الفلسفة أم الدیمقراطیة على اعتبار أن 
الحریة الفكریة باعتبارها فلسفة في جوهرها تقتضي مناخ دیمقراطي، وهذا الأخیر أیضا 

وقد علمتنا دروس . ن التقالید الأسطوریة والدینیة حتى یتشكل ویتفتقیستلزم تفكیر متحرر م
تاریخ الفلسفة، 

فإنه . اته مستعرضا الأطروحات المجردةذلك، أن العقل إن انكب على ذمثلما علمت كانط ك
مثل نقائض . لامحالة یصل إلى مرحلة النقائض حیث تتعادل القضایا وتتساوى المواقف

فالبحث فیها لا یأتي بالنتائج المثمرة . بوجود االله والحریة وخلود النفسالعقل المحض المتعلقة
.الحلزونیة، بل مجرد تدرب جدالي دائري

الأولى . یمكن أن نقرر، بصورة تقریبیة أن هناك تناسل مزدوج بین الدیمقراطیة والإعلام
لومة بصورة لا تعرف فانتقال الخبر بحریة، وانتشار المع. أنتجت الثاني، والثاني أنتج الأولى

لیس كل ذإ. العقبات والتحدیدات، هو الشرط الأولى لتحرر الفكر وبلوغه مرتبة الفلسفیة
تفكیر یكون بالضرورة تفكیرا فلسفیا، وإن طبقنا مقیاس هیدغر في تحدید شروط التفكیر 

، ونصل إلى ما یسمى تفكیرا. أن نفكر هو أن نعترف إننا لم نفكر بعد" الأصیل القائل 
إن الشيء الأكثر استدعاء إلى التفكیر في وقتنا الداعي إلى (...) عندما نفكر نحن بأنفسنا 

یفضى بنا إلى الاعتراف أن الریبیة الجذریة ) 24".(التفكیر، یتجلى في أننا لا نفكر بعد 
لأن . كشرط أولى للتفكیر مرتبة بمدى تحرر الخبر الفكري وذیوعه بین أكبر قدر من الناس

ر المعلومة، مما یسمي بخنق حریة التفكیر، یؤتى أكله بالتحدید في حجب المعلومة، احتكا
وفي النسق الهایدجري نعثر على مقاربته الطریفة في تحدید . وعدم كشفها بالقدر المطلوب

وإن كنا نمیل إلى الأخذ بالتحدید ". تحجب–لا " أي " لیثیا-أ" معنى الحقیقة، باعتبارها 



لیثیا بوصفها الحقیقة الحاضرة في الذاكرة، فإن تحدید هیدغر لا -نى الأالأفلاطوني لمع
لك ؟ ذكیف . یخرج عن المقاربة المطلوبة في هذا المقام

كیة في عالم أول، ونتیجة ذتحدث أفلاطون، في سیاق فلسفته القائم على أن الروح كانت 
ا فالمعرفة الجدیدة لا ذالأصلیة، للاتحادها بالجسد كرمز للشر والنسیان، فقدت هذه المعقولیة 

–لا " ن عن الحقیقة الفلسفیة إجمالا دون تخصیص بوصفها ذتحدث إ. كراذتعدوا أن تكون ت
في التصور ( لیثیا ) التي تدل على الانتفاءAالبادئة الأغریقیة(–على اعتبار أن اللا" نسیانا 

، كل نفس تشرب منه تنسى جمیع المیطیقي الإغریقي أیضا تدل كلمة لیثیا على نهر النسیان
في سیاق مخالف، " لیثیا-الأ" وتحدث هیدجر عن ). خبرات الحیاة الأولى قبل بدأ الثانیة

فأي مدلول یمكن لنا العثور علیه في التحدیدان السابقان، وفي . تحجب–یتمثل في اللا
ي نحن بصدده، وهو دور الإعلام في تشكیل الدیمقراطیة ؟ذالسیاق ال

إزاحة " أو " التذكیر " المفهومي، هو –إن دور الإعلام في التصور الفلسفي : نقول
ا یدل على أن المفهوم الدیمقراطي قد تعرض للنسیان أولا، وضربت علیه ذوه". الحجابات

- ا ولد ما یسمي بالترویج للمفهوم البسیدوذكل ه. طبقات من الحجابات أو الأحجبة
وتم نسیان روح الدیمقراطیة، وإخفاء جوهر . على الدیمقراطیةدیمقراطي أو التصور المنحول

من هنا یمكن أن نلمح . المعقولیة والإنسانیة الكامنان في صلب الممارسة الدیمقراطیة
:الوظیفتان المستقطبتان التي یمكن للإعلام أن یؤدیها تجاه الدیمقراطیة، وهما 

ي تم إتمامه إلى الیوم، ونظرا لتكراره الألاف ذتتمثل في العمل ال: المهمة المنجزة-أولا
هذه المهمة تمثلت في الترویج للمفاهیم السطحیة . هانذمن المرات أصبح راسخا في الأ
حكم الشهب، سیادة الجماهیر، الحریة المطلقة والسیادة : والقشریة المعلقة بالدیمقراطیة مثل

على الرغم من أن الحكومة لا یمكن ( ة التامة، إعلاء صوت القاعدة، الثورة الشاملة والعام
، والحدیث عن حكومة ثوریة هو حدیث عن "باكونین" أن تكون ثوریة بالمرة حسبما لاحظ 

المجتمع الجزائري یتحدث عن الدیمقراطیة، التي تلقي مبادئها "عامة "أصبح ). دائرة مربعة



تُركب للأمة " قطعة غیار" ا باعتباره. النظریة الأولى من الإعلام المرئي والمكتوب المهیمن
ي تتلمذ ذأصبح الجزائري ال!العاطلة دیمقراطیا صباحا، وتنطلق مباشرة في تشغیلها مساءا 

على ید الإعلام المهیمن علیه أو الإعلام المُؤله، یتحدث عن الدیمقراطیة بوصفها استقلالا 
إن . ونین وخوارجفأنتج هذا الإعلام منشقین ومجن. وحریة وخروجا عن النظام والمألوف

ریة أو الرادیكالیة ذالذي یتحدث بلغة المطلقیة والج. التفكیر الحدي، بما هو تفكیر میتافیزیقي
المتطرفة، هو الذي كان یقبع خلف الاستراتیجیة الإعلامیة الجزائریة من الاستقلال إلى عهد 

ام، كلاهما حدین فالانفتاح التام غیر المدروس لیس هو الحل الأمثل للانغلاق الصر . قریب
لیس هو الحل الأمثل لجریمة ) كقتل في نهایة الفعل ( فمثلما أن الإعدام . تأملیین متطرفین

. القتل، لأن كلا اللغتین حدیتین

بوصفها المهمة الواجب أدائها من : المهمة المطلوب إنجازها، أو المؤجلة دوما–ثانیا 
. ومحاربة النسیان المفهومي تجاه الدیمقراطیة" ركذالت" تتمثل في . طرف الإعلام الجزائري

وعدم الانسیاق للحاضر والإحداث الجزئیة التي تعتبر في بعض الأحیان تافهة، مقارنة 
وفي هذا السیاق التحلیلي، لنا أن نتذكر نقد قد كان وجهه . بالأحداث الجسام في الماضي

، حیث یقول في )قرن الثامن عشرال( مونتیسكیو للإعلامیین وبالتحدید للصحافة في عصره 
ات المفكرة  بما هو ذنقد ال( autocritiqueكریتیكیة-رسائله الفارسیة، بما هي رسائل أوتو

ظهر في فرنسا نوع من : "تنتقد المجتمع الفرنسي) فعل فلسفي بامتیاز مهد وكرس للتنویر
ث على لسان أحد الفرس هنا مونتیسكیو یتحد(الكتابات غیر معروفة تماما في بلادنا الفارسیة

لهؤلاء الصحفیین أخطاء، أكبرها على الإطلاق .(...)  ، وهي الصحف)Usbekوهو أزبك 
إنه (...)أنهم لا یتحدثون إلا عن المستجدات من الكتب، لدرجة اعتبار الحقیقة دوما جدیدة 

لقراءة یخیل لي أن رجلا یقوم بقراءة كل الكتب القدیمة، فالأكید أنه سیشعر بعدم حاجته 
il me semble que, jusqu’à ce qu’un homme ait lu tous lesالجدیدة منها

livre anciens, il n’a aucune raison de leur préférer les nouveaux) "25 (



الاسترجاعیة أو الاستدراكیة التي rétrospectiveكار والنظرة الورائیةذوالدعوة إلى الاست
مقابل التوجه الصحافي المتمسك بالحاضر فقط، لیست بالتحدید دعا إلیها مونتیسكیو، في

دعوة لقلب الماضي على الحاضر وطمیه، أو قیاس الحاضر بالماضي، بما هما تلبیة 
. ي یعمل على تحقیق نوع من التخمة التاریخیةذالتأصیلي، ال- السلفي –للتوجه الماضوي 

لك الرفض الحاد لسیطرة ذ-ه الفكریة ا اعترافا بفضله وفضائلذوه–فنحن نأخذ من نیتشه
ه النزعة التاریخیةذه

ألم یعبر فیلسوف . الإنسان)من التاریخ( أو تتریخ ) من الماضي( بماهي نزعة تمییض 
القوة بعبارة سقراطیة ساخرة عن هذا النزوع إلى الماضي بوصفه مرضا تاریخیا، فقد قال 

ما " راسات التاریخیة بالنسبة للحیاة ومضارها فائدة الد" التأملات المباغتة الثانیة " في
بل ) 26.("المؤرخ الذي یفكر دائما في الوراء ینتهي بأن ینظر إلى الوراء كذلك: " یلي

كیرنا بالدرس الدیمقراطي ذالدعوة موجهة إلى أن یكون الإعلام السیاسي واعیا بضرورة ت
كر هو الذي ذا التذوه. لإنسانیةالأصیل بما هو تعبیر عن تدریس العقلانیة والتفتح على ا

ویكشف العوالق المزیفة التي علقت . یسقط الحجاب على الأقنعة الدیمقراطیة المنحولة
. میتافیزیقي–بها بسبب توجه إیدیولوجي 

مسؤلة أو اللامحدودة بضوابط -إن ربط الدیمقراطیة بالمعقولیة، ونقصد بالمعقولیة اللا
نستفید منه من أجل أن تكون . لهو أهم ما یمكن أن نجعله درسا بولیطیقیا. عقلیة-لا 

الدیمقراطیة تأشیرة الولوج إلى مجتمع معقول لا یتأسس على الخرافة والمقولات المستهلة التي 
" حزب االله "أو " خلیفة االله " ، و"ولى الأمر" كمقولات . أي مدلول عقلاني في عصرنافقدت

فهذه المقولات فقدت . الخ...بما هو حزب یرتزق من الرأسمال الرمزي للمسلمین كافة
لأن الدیمقراطیة كمعقولیة .  مشروعیتها في زمننا، زمن الاحتكام إلى العقل في أمور الدنیا

ي نحن مسؤولین عنه، ألم یقل كانط ذالذي نتعلمه للخروج من القصور الهي الدرس الأول 
یوما مُعرفا الأنوار التي تستمد مشروعیتها من العقلانیة والدیمقراطیة المترافقان دوما وفي أي 



إن بلوغ الأنوار هو خروج الإنسان من القصور الذي هو مسؤول عنه، والذي یعني : "مجتمع
وإن المرء نفسه مسؤول عن حالة القصور هذه . ون إرشاد الغیرعجزه عن استعمال عقله د

عندما یكون السبب في ذلك لیس نقصا في العقل، بل نقصا في الحزم والشجاعة في 
)  27(".ذاك شعار الأنوار!كن جریئا في استعمال عقلك أنت... استعماله دون إرشاد الغیر

نة والدولة معا، هو أمر دنیوي بإطلاق، ولأن تسیر أمور الحیاة العامة، بما هي حیاة المدی
في حین أن الأنانیة الفردیة كتعبیر عن . فإن المعقولیة هي أساس قوة المجتمع والدولة

هاك ما تفطن إلیه أحدد مؤسسي . اللامعقولیة هي نجاح مؤقت یتلذذ الفرد دون وعي به
س الذي قال في أحد خطبه التصور الدیمقراطي في أثینا القرن الربع قبل المیلاد، وهو بریكلی

القوة والسلطة في الدولة إجمالا أجدر لفائدة الأفراد بالذات، من الرخاء " ... : المحفوظة لنا 
. إذ أن الفرد الذي حالفه الحظ، لیس دون غیره انغمارا بخراب وطنه(...) الذاتي لكل واحد

هنا نلاحظ، بلا ) 28.("بینما الفرد السیئ الحظ، في وطن مزدهر، له حظ أكبر في النجاة 
أدنى حاجة إلى تبیان، أن 

ولكي نضع النقاط على الحروف نقول أن . المعقولیة هي الحلیف الأول للنظام الدیمقراطي
، )مغلفة بعقیدة ناجزة(معقولیة تدل على الفكر الدیني المغلق، والإیدیولوجیا المعقدة-اللا

في حین أن المعقولیة تدل في أبسط . الخ...الذاتیةوالأنانیة النفعیة الآنیة، والحساسیة الفردیة 
تحدیداتها على الفكر العلمي المنفتح، و على الإیدیولوجیا المتجددة دوما بفضل الفكر 

.النقدي، وعلى الغیریة العاقلة الدائمة، وعلى المواطنة الفعالة المنتجة الإیجابیة

و الذي یجعل الفرد المحلى أو أما الجانب الإنساني في المفهوم الدیمقراطي، فه
فالإنسان بوصفه إنسانا، قبل أن . الجهوي، في تواصل فاعل لا منفعل مع العالم بأسره

، لا یختلف عن sélection et dressage"انتقاء وترویض" یخضع لفعل التثقیف بما هو 
قیم تقطع الفرد ا فغرس القیم القومیة بما هيذل. غیره في الماهیة الحیوانیة والمفكرة والحاسة

، یدل على )قطیعیة( ثقافیة –من أصوله الإنسانیة وزرعه أو تطعمه بأصول اصطناعیة 



من خلال تدریس قیم محلیة موغلة في محلیتها، قیم تشرع لقتل . عملیة تسییج وتحجیب
إن مجتمعا مغلقا على مقاس الحدود . الخ...الغیر بما هو غیر فقط، دون النظر إلیه كإنسان

لتتطابق حد التقایس التام " المجتمع المفتوح وأعداؤه " في كتابه الأشهر" بوبر"رسمها التي
مع الأخلاق والأدیان المغلقة التي حدد معالمها بیرغسون في مؤلفه الذي لا یقل شهرة عن 

فما بین المجتمع والأخلاق والدین المتصفین بالطابع ". منبعا الأخلاق والدین "الأول وهو 
دیموس أي كره الشعب، -أول المیزو( دیمقراطیة –طي، وما بین ما یقابلها من اللاالدیمقرا

في الاجتماع والأخلاق والتدین، یوجد فرق شاسع لا ) على منوال المیزوسوفیا  كره الحكمة
یقول . الخ من أدوات الاقتیاس، بل الفرق نوعي في الأصل...یقاس بالعدد أو الدرجات 

الدین السكوني الخارجي وجد لاتقاء الأخطار التي قد یعرض لها : " مفكر الدیمومة والحدس
وهو إلى ذلك طبیعي، لأن النوع . infra-intellectuelleعقلي–العقل، فهو تحت 

وعنده توقفت في لحظة معینة، الحركة إلى . الإنساني مرحلة من مراحل التطور الحیوي
هرت الأخطار التي یمكن أن یعرضه لها ظهر عقله، وظ: الأمام، فظهر الإنسان جملة واحدة

وما یقال على الدین ) 29...".(هذا العقل، وظهرت الوظیفة الخرافیة التي تتقي هذه الأخطار
دیمقراطي باعتباره توجها عقلانیا وإنساني، كذلك یقال -السكوني، الذي یعبر عن التوجه اللا

ثل الأخلاق المفتوحة والدین المفتوح فالمجتمع المفتوح، م. على الأخلاق والاجتماع الإلزامي
الخ كلها تمضهرات مختلفة ومتعددة للدیمقراطیة المعولمة أو الإعلامیة ...والفكر المفتوح

.والإعلام الدیمقراطي

من اللازم الإشارة إلى أن هذه الدعوة لا تعني إلغاء المیتافیزیقا، بما هو نزوع إنساني طبیعي 
میتافیزیقا توجیها إنسانیا، على المنوال الذي اختبره كانط في بل فقط إعادة توجیه ال. وأصلي

فالإیمان باالله أصبح مسألة عملیة، . مشروعه النقدي، بخاصة في نقد العقل الخالص والعملي
بعدما عجز العقل الإنساني نظریا عن تأكید هذه الاطروحة، نظرا لتعادل أنصار إثباتها 



الإنسانیة تدل، حسب ملاحظات هیدغر في تحلیله لأن المیتافیزیقا . وأنصار إنكارها
یقول هایدغر بأن كانط استطاع أن یضیف أهم . لمیتافیزیقا كانط على بحث ماهیة الإنسان

فإلى جانب الأسئلة المعهودة المتمثلة في ماذا یمكن أن أفعل ؟ . سؤال في الفلسفة الحدیثة
ما الإنسان ؟ : فة لسؤال مهم هووماذا یمكن أن أعلم ؟ وماذا یمكن أن آمل ؟ هناك إضا

الأنثروبولوجي بامتیاز، على اعتبار أنه یسعي إلى تأسیس -إنه السؤال المیتافیزیقي ). 30(
وهذا یدل على أن خروج الإنسان من القصور، . الفكر النظري على أسس إنسانیة خالصة

إن . من الأفرادبمجتمع دیموسي، وما الدیموس إلا تجمع مجموعة . یكون بعمل إنساني فقط
الدیمقراطیة بهذا المدلول لا تقابل الدیكتاتوریة أو الأوتوقراطیة او الأرستوقراطیة، بقدر ما 

والحق أن كل . تقابل الثیوقراطیة أو حكم الآلهة للإنسان، أو حكم البشر المقنعین بالألوهیة
.مضمراهذه الأنظمة المضادة للدیمقراطیة لها جانب ثیوقراطي إن كان ظاهرا أو 

: راهنیة–خاتمة استشكالیة

رغم كون الخاتمة مخصصة منهجیا لاستخلاص نتائج الدراسة النهائیة، ورغم كون الفكر 
إلا أن النتائج ذات الصبغة . الصحي أو المألوف له نزوع لاستجماع شتات التأملات

التاریخیة تتوجه إلى الانفتاح والإستشكال المتجدد أكثر من غیرها من الأنماط –الفلسفیة 
صمیمي في حالة النتیجة Karl Jaspersوهنا نجد قول یاسبرس. الأخرى من الاستنتاج

إن الأسئلة في الفلسفة أهم بكثیر من الأجوبة، وكل جواب یتحول بدوره إلى سؤال " الفلسفیة 
بل انطلاقا من المناخ العام للفكر . حدیث عن إحصاء دقیق مُتعالمجدید     إننا نقر، دون 

الشعبي تجاه الدیمقراطیة أو ما یمكن أن " المخیال"وانطلاقا أیضا من . الجزائري المعاصر
ذلك الذي نحتفظ به حینما ننسى " على اعتبار أن الثقافة هي  " ثقافة الدیمقراطیة " نسمیه بـ



نقرر أن الإعلام قد ساهم في تسطیح . الجید والطریف" وریوه" حسب تعریف " ما تعلمناه
إن التعریف الذي . به الشعب الجزائري" ینتشي " مفهوم الدیمقراطیة، لصالح تشكل مفهوم 

روجه الإعلام عن مفهوم الدیمقراطیة كان موجها لإرضاء الشعور العام والعامي الجزائري، 
وتشكیله تشكیلا تاریخیا ) نسبة للمواطنة( أكثر مما كان موجها لشحذ الوعي المواطني 

ومتى كان إرضاء العاطفة الشعبیة هدفا لمشروع فكري أو إعلامي، فإن . ومفهومیا سلیما
".تافهة وتبسیطیة" النتیجة تكون غیر ذي بال، بل یمكن أن نقول أنها ستكون 

في أن Alain Touraine" آلان تورین" إننا نتفق مع المفكر السیاسي والحداثي 
لها، هو أمر فیه مراجعة، بل " صحیح"تعریف الدیمقراطیة، والسعي وراء تحدید مفهوم 

، "نموذج كامل"وتبریر ذلك هو أن السعي لتعریف الدیمقراطیة یدل على وجود . مراجعة كبیرة
لكن التاریخ یحدثا عن انعدام نموذج مثالي . وما علینا إلا الاجتهاد لتحدیده مفهوما

إن نمذجة الدیمقراطیة یتعارض أساسا مع مبدأها الأساسي وهو العقلانیة بما . قراطیةللدیم
لها أكثر من " عقلانیة وإنسانیة " فالدیمقراطیة بوصفها . هي عنوان للانفتاحیةوالتشذر الفكري

مدلول، فقد نقول أن الدیمقراطیة هي حكم الشعب، ویمكن أن نقول هي الحریة مع القانون 
إنها المعقولیة : ان هذا التعریف صحیحا، فإنه لا یقل صحة منه التعریف التاليمعا، وإن ك

الخ إن الصراع على المفاهیم یعتبر إلى حد كبیر، ترفا فكریا من ...والعدالة الاجتماعیة
الحیاة الاجتماعیة، بالنظر " دمقرطة " منظور براغماتي معتدل، لأن التحدي الأهم هو كیفیة 

تمع مجسدة في تاریخه وقیمه؛ إن المعرفیة أو الدینیة أو الأخلاقیة، إلى خصوصیات المج
)32.(لأن الدیمقراطیة لیست مسألة طبیعیة بل فعل تثقیفي بامتیاز وجدارة

كیف یحقق المجتمع الجزائري : وهنا تظهر الأسئلة الواجب طرحها إعلامیا، ممثلة في ما یلي
دم اقتصادیا، كیف یحقق هذا المجتمع دیمقراطیة الخارج من الاستعمار، المسلم عقائدیا، المع

على مقاسه ؟ ما هي الآلیات العملیة التي تسمح لنا بمقاربة مفهوم دیمقراطي مؤرضن 
لذا فالفعل . ومحین ؟ ثم أن المشاریع الاجتماعیة الكبرى، یجب أن تدخل من مدخل تربوي



ي دیمقراطي، ورغم أن هذه البیداغوجي هو المسؤول الأول على تكوین منتوج بشري مستقبل
المسألة معرفة عند العام والخاص، إلا أن الآلیات العملیة، والأثر التربوي هو المطلوب 

.بلوغه

لكن لوم الإعلام بالمطلق في كونه المسؤول الوحید على تشویه وتسطیح المفهوم 
ناخ سیاسي معین، لأن الإعلام هو منتوج لم. الدیمقراطي، هو حكم منحاز إن كلیا أو جزئیا

الحق أن التفكیر في جدلیة الإعلام والدیمقراطیة . إنه أقرب إلى الضحیة منه إلى الجلاد
والسلطة السیاسیة وأیضا النخبة الوطنیة، یؤدي إلى دوامات فكریة دیالكتیكیة یصعب الخروج 

" ث الرهان الإعلامي یتمثل في إحدا. لكن سؤال العمل لیس متأخر على الانطلاق. منها
تخلخل " رجة مفهومیة" الشروع في إحداث . تجاه المفهوم الدیمقراطي" صدمة للوعي الزائف

.الأساسات المشوهة التي طالما تراكمت في مخیال الجزائري المشتت

الإعلام بدون دیمقراطیة : إن أردنا أن نحدد العلاقة بین الدیمقراطیة والإعلام، فإننا نقول
. ، والدیمقراطیة بدون إعلام هي ممارسة مبتورة وعشوائیةهو فكر مؤدلج ومنغلق
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